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 
 

 
 . تستند الخبرات المتكاملة لبعض نظريات النمو والتعلم وسوف نتحدث عن كل منها بإيجاز

  
  وأن ,  يطلق النضج على عمليات مختلفـة كـالنمو التـي ترجـع  للوراثـة: نظرية النضج −1

 ,ثل للعمليات الخالصة تلك التغيرات التي تحـدث في الكـائن الحـي داخـل رحـم الأمأحسن م
 ولكن  يستمر لفترة طوليـة مـن حيـاة الكـائن , وهذا لا يعني توقف عملية النضج بعد الولادة

 في نشر مفهوم النضج كمصطلح علمي في دراسة النمـو " جيزل "الحي ويعود الفضل إلى العالم 
  . ولةفي سيكولوجية الطف

 
  . مبدأ التفرد* 
  . مبدأ التسلسل* 

 .  والمرحلة العمرية , اختلاف سرعة النمو لكل جانب* 

 .  النمو عملية مستمرة بغض النظر عن التدريب أو عدمه* 

  cognitive development النظرية المعرفية النمائية −2
 »هجـان بياجيـ« ي بـذلها العـالم الـسوسيرالتـيد  وضع هذه النظرية للجهوفييرجع الفضل 

)1896 : 1980 ( Jean piaget  عـالم »هبياجيـ«   وكان .  للأطفالالمعرفي العقلي مجال النمو في 
 فلسفة المعرفة والمنطـق " بأحد فروع علم الفلسفة ă كان مهتماه ذاتالوقت فيأحياء متمرس إلا أنه 

Epistemology" " أصـل المعرفـة العلميـة أو طبيعـة الاسـتعراض فيث  يبحـالذي وهو العلم 
 علـم لأي لأن أول مـدخل ;اً وعلى  أية حال فقد خدمه ذلك كثير,  فرع من العلوملأي النظري

 . هو مطالعة المعروضات النظرية عنه
بـا و معامـل أورفي كـان لابـد أن يتجـول ,  خبرة البحـث»بياجيه« يكتسب عالم مثل ولكي

 وقـد تقابـل مـع أحـد علـماء الـنفس , يدور هنـاك مـن اختبـارات ذهنيـةالنفسية ويتعرض لما 
بيـة و طلب منه أن ينقل كل الاختبارات النفسية الأوروالذي )  Simon   (»سيمون«المشهورين 

ازن مـا بـين أطفـال َوُا عليه أن يًزامِ بهذه المهمة كان ل»هبياجي«  يقوم ولكي , إلى اللغة الإنجليزية
 ثـم بـدأت , بيةو وهذه أول مشكلة واجهته بعد جولته الأور, باو أورفيبلد  وأطفال كل , بلده

 أول مـشكلة ي كيفية موافقة  علم الأحياء للنظريات التربوية وهفيتواجهه مشكلة أخر￯ تتمثل 
  . سخر نفسه لحلها
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 , يج امتداد للنمـو البيولـوالمعرفي ارتأ￯ أن النمو العقلي , وبهذه الخلفية البيولوجية لبياجيه
       . بل هو خاضع لشتى القوانين والأسس

 بحيـث صـارت تؤلـف ,  المعـاصرالـسيكولوجي قمة من قمم الفكر »هبياجي«وتمثل نظرية 
فـاق جديـدة أمـام آ وما فتحته من ,  علم النفسفي "جينف " مدرسة هيمدرسة علمية متميزة 

                             .  للأطفالالنفسيحقيقة النمو 
 وطريقة تفكيرهم مثلما فعـل ,  لأطفالناالمعرفي الجانب في بما يحدث يولا أحد جعلنا على وع

 .  للطفل من الميلاد حتى البلوغالمعرفي النمو ي حدد كيف يرتقالذي , »بياجيه«
 التـيأن ما توصل إليه بياجيه من نتائج والنظريـة ) Evans) 1973 »ريتشارد ايفانز«ويذكر 

 قـد أدت إلى ثـورة , ا من دراسته لتطور الذكاءً عام)50 : 40(  مد￯ يتراوح منقام ببنائها على
عندما  ) ELkind") 1974" »الكند« ويؤكد ذلك , الإنساني فهمنا لنمو وظيفة العقل فيحقيقية 
 طريقـة فهمنـا فيا ً أو انقلابـة قـد أحـدثت ثـور»هبياجي«ن أعمال أمن الإنصاف القول ب" :يقول

أن نظريـة ) I. Sigel) 1968 »رفنج سـيجلإ« ويوضح ." للطفل المعرفي لعقلياوتصورنا للنمو 
والمنـاهج   طرحهـاالتي وأن التصورات ,  للإنسانالعقليا للتطور ًا جديدً قد أضافت بعدهبياجي
 مسار في إلى تقدم وتطور ي ما زالت تؤد,  حصل عليهاالتيوالبيانات التجريبية   استخدمهاالتي

  .  كما أنها ستواصل العمل على ذلك لفترات طويلة قادمة, يعلم النفس النمائ
 أن نمـو :ن أصحاب هذه النظريـة يـرون لأ Interactions »بالتفاعلية«وهذه النظرية تسمى 

ا مـن ă أن الإنـسان ينمـو جزئيـ:أي . للتفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئيةٌالطفل نتيجة
 : تـر￯التـي وبهذا فهم يختلفون عن  أنصار المدرسة السلوكية , رجالداخل, كما أنه ينمو من الخا

 تركـز عـلى التي وعن أنصار النظرية النضجية .  التعلمفي التي تتحكم هين العوامل الخارجية أ
 .  فقطالداخليعوامل النمو 

 أوضـحت التـي »بياجيه«ا بآراء ً تأثرConstructivistوأصبحت هذه النظرية تسمى بالبنائية 
 فعـن طريـق التمثيـل يلعـب الطفـل Construct knowledgeف يتعلم الطفل ويبنى المعرفة كي

 حيـث ;عكـس الأولى وهـي عملية المواءمـة وفي ,  كيف يحب أن تكون دنياهًا أو متخيلاًمتصور
 سـلوكه فيب من الطفل أن يكون أكثر موضوعية أو أكثـر تمـسكا بالتقاليـد َطلُيتدخل الدافع وي

                                            . اًا ونضجًما يوازن الطفل بين هاتين العمليتين يصبح التفكير أكثر تكيف وعند, وتفكيره
 صفحات قليلة, في الشديد التعقيد والتجريد »بياجيه«ولما كان من المستحيل تقديم جميع فكر 

  .  هذه النظريةفي المهمة فإننا سنقتصر على تناول الأفكار
 

 ,هنــاك عمليــات معينــة وراء الــتعلم ســواء لــد￯ الكائنــات الحيــة البــسيطة أو الإنــسان* 
 وتنظـيم الخـبرة بواسـطة الـذاكرة أو , والعمليتان الأساسيتان هما التكيف مع البيئة مـن ناحيـة
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 . Beard ,  1972, 17 من ناحية أخر￯ العقليالإدراكات أو غير ذلك من أنواع النشاط 
 فهو ليس مرآه تنعكس , يؤثر ويتأثر بالبيئة , يا منذ اللحظة الأولى لميلادهإيجابالطفل يكون  *

 .ا بإمكانات تساعد على التكيف واكتشاف البيئةً وأن الطفل يولد مزود, عليها خبرات البيئة
 وير￯ أن الذكاء أسلوب للتكيف مـع ,  عند الأطفالالكمي فكرة الذكاء »بياجيه«يرفض * 
 . البيئة

 بمثابة نقطة البدايـة لنمـو "الانعكاسات "ا بها ً يولد الطفل مزودالتيالإمكانات البسيطة * 
 وممارسـة , ا للضبط المقصود من جانب الطفلً تصبح بعد ذلك موضوعوالتي , تفكير الأطفال
 ,  ويحـدث بـبطء, منطقـيسلـسل كتـشاف وفـق ت وتحدث عملية الا, كتشافطرق جديدة للا
  . ا حسب نمو الطفلăويكون تدريجي

 . يسير فيهالذي معدله في ينشأ بها الطفل تشجع على النمو وتؤثر التيالبيئة * 
 

 وقـد ,  أن يكتشف كيف يكتسب البشر المعرفة والقدرة على التفكير المنطقـي»بياجيه«حاول 
 لا يملـك إلا بعـض ,  للعالم بدون معرفة حقيقيةيأتين الطفل الصغير أ :رة مؤداهاانطلق من فك

ـــسة ـــال المنعك ـــص( الأفع ـــر ,) suckingالم ـــول , looking والنظ  , reaching والوص
 ه ولديـ, على أن الطفل يملك إمكانـات موروثـة للـتعلم, cryingوالبكاء , graspingوالقبض

أن يعرف كيـف ينتقـل الـصغير مـن هـذا الوضـع إلى » بياجيه « لذلك أراد, دافعية أيضا للتعلم
 ? القادر على المعرفةالمنطقيوضع المراهق ذو التفكير المعقد 

فكيف يحدث هذا الانتقال ? كيف يتعلم الطفل معلومات عديـدة مـن الأشـياء والنـاس في 
الحـساب البيئة? كيف يكتسب لغة كاملـة خـلال سـنوات قليلـة ? ويـتعلم القـراءة والكتابـة و

 كيـف ,  وبتعبـير آخـر,  عليها اكتساب المعرفة كلهاينطوي التيوالعمليات  والمعايير الاجتماعية
  .» بياجيه « عليه اهتمامَّ ? هذا ما انصبالمعرفي العقلييحدث النمو 

  لن يندهش إذا ما علـم أن, على عاتقة» بياجيه « أخذهاالتيوحين يدرك المرء ضخامة المهمة 
 هـذا في من البحث والدراسـة ًعاما) 50( حتى بعد ,  يقدم إجابات عن جميع الأسئلةلم» بياجيه«

   .المجال
 

 بدراسات مستفيضة متعمقـة ًعاماومعاونوه خلال ما يقرب من ستين »  بياجيهجان«لقد قام 
معـالم تطـور » بياجيـه «حـدد ونتيجة لتجاربه وأبحاثـه ,  عند الطفلالمعرفيحول جوانب النمو 

ومساعدوه » بياجيه « قاميكلينك باستخدام المنهج الإ, التفكير عند الطفل بطريقة مبتكرة وفريدة
 عنـد العقـلي بدراسـة جميـع جوانـب النمـو »جنيـف« التابع لجامعـة »جان جاك روسو«بمعهد 
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 mentalالعقليـة  واكتشاف تصميم التراكيب , بشكل عام  ودراسة تطور تفكير الطفل, الطفل

structuresكما وصـف ,  يمر بها تفكيره من الميلاد حتى البلوغالتي وتحديد المراحل ,  المميزة له 
  . اً ودقيقًا مفصلاًالخصائص الكيفية المميزة لجميع هذه المراحل وصف

 الخلقـي مثل اللغـة واللعـب والحكـم ,بدراسة الجوانب العقلية المتخصصة» بياجيه «كما قام
 والعلميـة والمنطـق والواقـع , ضافة لدراسة تطور مفهوم الطفل عن العدد والمسافة والزمنبالإ

  .  وغيرها من المشكلات مثل الكم والحجم والكثافة, والعلوم والهندسة
 

 اسـتمدها مـن دراسـته لعلـم والتـيا مـن المـصطلحات والمفـاهيم ًكثـير» بياجيه «استخدم
 :  وأهم هذه المصطلحات, يصعب فهم نظريته بدونها والتي , الأحياء

 .  Assimilating التمثل −1
 يستقبلها من التي للتكيف مع المعلومات الحيأنها عملية يقوم بها الكائن  :»بياجيه «   يعنى به
 ذهنـه في, ويبحث الطفل عما يمثل ه لديالمعرفي بحيث تصبح جزءا من التكوين ; البيئة الخارجية

 .  الواقعفي عن معنى له من رموز
 .  Accommodatingالمواءمة  −2

 يـستقبلها مـن البيئـة التـي للتكيـف مـع المعلومـات العضويعملية يقوم بها الكائن  وهي  
  . الخارجية

 .  Equilibration التوازن −3
￯يـستقبلها مـن البيئـةالتـي حالة اتزان طالمـا أن المعلومـات فيأن الفرد يكون » بياجيه « ير  

 وبـذلك ,  فالتوازن يعنى استقرار التفكير لد￯ الفرد,  من معلوماتهالخارجية لا تخالف ما لدي
 وهذا يبدأ من خلال بداية عدم التـوازن أو الاضـطراب , الحيتكون بداية التفكير لد￯ الكائن 

 .  وبذلك يسعى للتكيف مع المثيرات الجديدةهلدي
 . Adaptationالتكيف −4

 :أي ,) والمواءمـة , التمثيل( ناسب للفرد حينما يتم التوازن بين العمليتين ويحدث التكيف الم
 البيئـة بالنـسبة لكـل مـن في يتعـرض لهـا التـي للكائن والخبرات الوظيفيالتوازن ما بين النمو 
  . الحيوان والإنسان

 . Cognitive Organized المعرفي التنظيم −5
 Schemesلى ربـط العلاقـة بـين المخططـات العقليـة  إ  للفردالمعرفي  وترجع عملية التنظيم 
 وينمو بالتدريج ,  نهاية مرحلة الطفولة المبكرةفي وهذا التنظيم يحدث , والأشياء الموجودة بالبيئة

 ما زال يتعرف على الذي ولتوضيح ذلك انظر إلى الطفل ,  المراهقةفي العلميحتى يأخذ تصوره 
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 ولكـن إذا , فلـن يستحـضر إلا كلمـة زهـرة ع من الزهور نوأيعرض عليه ُ فعندما ت, الأشياء
) مخطط(  للطفل العقلي عملية النمو في فهذا يعنى " الداليا "نوع من الزهر  اسم استحضر الطفل

 آخر لد￯ شيء أي بمعنى أن داليا لا يتوافق مع , سم الواحد تقود إلى الموافقة للاالمعانيوجدولة 
 . الطفل إلا الزهر

 ويـؤثر ويتـأثر كـل منهـا بالعمليـات , أن هناك تداخل بين العمليات السابقةوير￯ الباحث
￯التالي ويمكن توضيح ذلك على النحو , الأخر : 

 تمثيل                                                                                                 
 مخطط                                                     تكيف                   اضطراب       توازن أو اتزان   

 موائمة                                                                                                
طراب  يبـدأ الاضـ, جديدة تناقض ما عنده من مخططات عقليةة أنه عندما يمر الفرد بخبرأي
 فالتمثيل يعنى استخدام خبرات ,  التمثيل والمواءمةعمليتي لابد له من التكيف من خلال الذي

 ذلك يستخدم الملائمة ليتكيف مع في وإذا لم ينجح الفرد , الشخص لإيجاد حل لهذا الاضطراب
 .  ومن هنا يعود التوازن من جديد, الخبرة الجديدة

 إلا وهـذا التكيـف مـا هـو , هو بمثابة تكيف للبيئة» اجيهبي «والقدرة العقلية أو الذكاء عند
 تحـدد مرحلـة النمـو والتـي , لتكوين بنيات عقليـة مختلفـة توازن بين عمليتي التمثيل والمواءمة

 .  وصل إليها الفردالتي المعرفي العقلي
ضية من  معرفته الفيزيقية والمنطقية والرياين كل طفل يبنأ بي البناء تعنفي» بياجيه «ونظرية

 من ًا فعالاً وتتطلب عملية البناء هذه نشاط, خلال ما يقوم به من أعمال وتفاعلات مع الأشياء
ن تعلم الطفل أ تر￯ التي ة وهذه الأفكار تتعارض مع النظرية الحسي,ومن داخله الطفل نفسه

  من تنظيم من خلال ما يقوم به الفرد,  وتستمر عملية البناء مد￯ الحياة, يتم من خلال الحواس
 ويتم تعديل وإثراء هذه الخطط من خلال ,  ظل أبنية وخطط فكريه قائمةفيوإعادة بناء خبراته 

والطفل من خلال تفاعله مع الناس والأشياء من ). التمثيل والمواءمة (» بياجيه «سماهماأعمليتين 
  .  تتكون لديهالتي حالة تعديل دائم للصور الذهنية فيحوله 
  .  Conservationو الثبات     الاحتفاظ أ-6

تبقـى ) كالحجم أو الكتلـة( أن خصائص معينة للأشياء : مؤداهاة وهذا المفهوم يشير إلى فكر
 مظهرها فمقدار الماء يبقى كما هو حتى ولو بدا أعلى أو في حتى ولو حدثت تحولات ,بدون تغيير

الطفل الأصـغر سـنا يركـز عـلى  ف,  إناء قصير واسعفي ه طويل عما كان عليزجاجي إناء فيأكبر 
 من خاصية مثل الارتفاع أكثر بينما الطفل الأكبر سنا يركز على ,خاصية واحدة فقط مثل الارتفاع

 . والسعة
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 
 , قـام بإجرائهـاالتـيلعدد من المفاهيم الرياضية من خلال الدراسـات » بياجيه «لقد توصل

لـلإسراع مـن معـدل  يمكن إعداد أنشطة تدريبية لتنمية هذه المفـاهيم لأطفـال الروضـة والتي
 : يلي وأهم هذه المفاهيم ما ,  واكتساب المهاراتوالمعرفي العقلينموهم 
 .  Classificationالتصنيف * 

 ويشكل فهم ,  مجموعات على أساس خصائصها المشتركةفييتضمن التصنيف وضع الأشياء 
  . Cardinalعداد الأصلية ا لفهم الأًا مسبقًا ضروريًلكميات مطلبالتصنيف وا

 . Serrationالتسلسل * 
عملية تقوم على اصطفاف أو ترتيب مجموعة من العناصر لتكوين سلسلة معينة عـلى أسـاس 

  .  طرف من أطراف السلسلةأين يتم التسلسل من أبعد معين كما يمكن 
 ترتيـب محـدد يبـدأ عـلى سـبيل المثـال فين الأشـياء عملية وضع مجموعة مـ«: هووالترتيب 

  . » بأكبرها أو العكسوينتهيبأصغرها 
 .  تفكـير الطفـلفي Primitive) بدائية ( أنه توجد أبنية ترتيبية أولية » بياجيه «وقد أوضح *

 . كبنية التصنيف وبنية التسلسل
 أو دمـج Synthesisكيـب أن مفهوم العدد يتكون نتيجـة لتر» بياجيه « وير￯: مفهوم العدد

Fusionالتصنيف والتسلسل: عمليتين أساسيتين تشكلان منطق العدد هما  . 
لا عملية واحدة   ويشير هذا المصطلح إلى كثير من العمليات الحسابية: Additionالجمع   *
 والأنـشطة المألوفـة ,  عملية واحـدة فقـط:هي )4=2+2( فعملية الجمع المألوفة من نوع , فقط
 . أو تجميعها يمكن اعتبارها أشكالا للجمع  جمع الأشياء وتراكم الأشياءمثل

ن كـل عنـصر أ بهذا المفهوم ي ونعن:  One to one correspondence الأحاديالتناظر  *
 ولكل طبق فنجـان ولكـل ,  فلكل طفل كرة,  بالمجموعة الثانيةاًبالمجموعة الأولى يقابل عنصر

 .        اăا علاقيً مفهومالأحادياعتبار مفهوم التناظر  ولهذا يمكن لنا , قبعة طفل
 . Inclusionالإدخال أو الضم  *

  .Part - Whole Relationshipوتتضمن عملية الإدخال فهم علاقة الجزء بالكل 

 والمعادلة التالية توضح هذا ,  إليهينتمي الذيويمكن للبالغين فهم أن الجزء أصغر من الكل 
   .الباقي=  البعض − الكل :المفهوم

 , فعند تعليم الجمع يتم التركيز على ما يضاف ,  الجمع والإدخالعمليتيوهناك تداخل بين 
أما عند تعليم الإدخال يتم التركيز على علاقة الكل  مثل إضافة مزيد من الرمال إلى كومة الرمل,

 . و الجزء مثل العلاقة بين قطعة واحدة من الكعكة و الكعكة الكاملة
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 .Conservationالثبات  * 
وعـلى  .يشير الثبات إلى فهم ومعرفة أن الخصائص المادية للأشياء لا تتغير عندما يعاد ترتيبها

وقمـت بتحريـك  سـم,5 صف يفصل بين كـل منهـا فيسبيل المثال لو كان لديك أربعة قروش 
ند إضافة أو حـذف إلا ع معنى هذا أن عدد القروش لم يتغير , سم2المسافة بين القروش لتصبح 

                       . وينطبق الثبات على الكم والطول والكتلة والمساحة والحجم والوزن والمكان , بعض القروش
 .Spaceالفراغ  *

 ￯مـن خـلال  ,  أن الأطفال الصغار يكتشفون الفراغ بطـرق متنوعـة»دوريس فرمبيرج«ير
 والـصناديق الأوانيشطة البنـاء أو أنـشطة مـلء ومـن خـلال أنـ بناء المكعبـات, , الفنون المرئية

 المهمـة كما أن معرفة العلاقات المكانية تعتبر مـن المجـالات , أو ارتداء أحذية الكبار , وإفراغها
 ترتكز والتيوكل هذه تسرع بنمو المفاهيم الهندسية المبكرة  ,  الفراغفيلدراسة الطفل للعلاقات 
 . عليها الهندسة الإقليدية

 بهـدف , عقول المتعلمين إلى  ونقلها, الجانب المعرفي فقط على ن المنهج التقليدي يركزلقد كا
تغـيرت  ني ولكن مع مطلـع القـرن العـشر, لتنمية الجانب العقلي عندهم نقل التراث الإنساني

 ومن هنـا تطـورت فلـسفة المنـاهج لتواكـب هـذه , النظرة وأصبح المتعلم محور التربية وهدفها
 وتهـتم بميولـه وقدراتـه , الطفل والتنمية الشاملة لجميع جوانـب نمـوه على وتركز , التغيرات

البنـاء والتطـوير والتكيـف  على  بهدف تشكيل شخصيته المتكاملة القادرة, وحاجاته ومشكلاته
 وتحمـل , نمـو المتعلمـين عـلى  فالمنهج هو الوسـيلة التـي تـساعد, مع المجتمع الذي يعيش فيه

  . بها الحياة والتفاعل معهاالأعباء التي تتطل
 عـن ًوالمنهج الذي لا يهتم بالمتعلم والمرحلة العمرية التي يمر بهـا يكـون أجـوف ومنفـصلا

 فتقديم , لا يحقق أهدافه  آخرٍ والمتعلم في وادٍ ويكون في واد,  ولا يدفعهم للتعلم الجيد, حياتهم
 خـصائص الطفـل وحاجـات ِتـراع حتى ولو كانت جيدة ما لم ,خبرات تربوية برياض الأطفال

  المنهج لتحقيقها ىيؤدي للفشل في بلوغ الأهداف التي يسع وجوانب نموه
عـلى  ا لبناء واختيار المنـاهج المناسـبةăوضروريă مهما اًن دراسة طبيعة الطفل تعد أساسإولذا ف

 ,  المـتعلملىإة  ويرجع ذلك لاهتمام المناهج المعاصرة من المعرف,  التخطيطي أو التنفيذي￯المستو
ا لاختيـار المـنهج ًوهذا البعد يجعل من الطفل وقدراته وميوله وخبراته السابقة ومشكلاته أساس

 . وتنظيمه
 

 فيمـن نتـائج » بياجيه «على الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل استعراض ما توصل إليه
 وتناولـت جوانـب ,ًعامـا استمرت بشكل متصل لحوالى ستين لتيوادراساته المتعددة والمتشعبة 

ــو  ــرفيالنم ــلالمع ــد الطف ــن , عن ــة م ــتنتاجات التالي ــم الاس ــتخلاص أه ــن اس ــه يمك  إلا أن
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 :بياجيه دراسات
 . يمر بمراحل محددة متميزة ذات خصائص نوعية ثابتةالعقليالتطور * 
قوم به الطفل من نشاطات وأفعال    فيما يThe origin of intelligenceيكمن أصل الذكاء * 

 . Sensory-motorحسية حركية  
 . أو تكيف من جانب الفرد للبيئة المحيطة به,الذكاء عملية تأقلم* 
 صميم في تدخل التي  Intrinsic الدوافع الداخلية :هيأهم الدوافع للعملية المعرفية * 

 . ذاتهالمعرفيالتركيب 
 وتصورهم للعالم والواقع يختلف Children philosophiesتفكير الأطفال وفلسفاتهم * 
 .  عن تفكير البالغ وتصوراتهQualitativeا ًا كيفيًاختلاف

 : توضح هذا الاختلاف من خلال دراسات بياجيهالتيونقدم بعض الأمثلة 
1Perusal 

 .الحياة لكثير من الأشياء غير الحيةيمنح الطفل الصغير صفة :   Animismالإحيائية −أ
ب عـلى سـبيل ُحُّيؤمن  الطفل الصغير بالسحر ويرجـع حركـة الـس:  السحريالتفكير −ب

 .ب عندما يتحركُحُّ يحرك السالذي حيث يعتقد أنه هو , المثال لحركته هو
 ,  من الأشـياء القـدرة عـلى الحركـة الذاتيـةاً الطفل كثيرييعط:  Dynamismالدينامية −ج
 .ب والأجرام السماويةُحُّ الس:كمثال

2Conservation 
 لـذلك نجـد أن ,لا يتصف العالم الخاص بالطفل الصغير بالثبات والدوام كما عنـد البـالغين

 عند قيام الباحث بإخفاء دمية مـن أمـام الطفـل ,  إلى الأبديفتتخن إدراكه ع يفتتخ التيالأشياء 
 .كانها لاعتقاده أنها اختفت مفيالصغير لا يبحث عنها 

3Egocentrism  
 ويكـون  , الخـارجي لعدم قدرته على التميـز بـين الـذات والعـالم ,يتمركز الطفل حول ذاته

 حيـث لا يـستطيع تمييـز منظـوره عـن منظـور ; الحركـي الحسي البداية على المستو￯ فيالتمركز 
 . الاعتبارفي أخذ وجهة نظر الآخر على تهف عن عدم قدر المراحل التالية فيكشفي أما , الآخر
»« 

￯تنمو من الولادة حتى المراهقة المنطقيأن الذكاء والمعرفة والقدرة على التفكير » بياجيه «ير 
 في الأطفـال  نوعيـة تفكـيراًموضح ,  مراحلأربع إلىهذا النمو » بياجيه « وقسم, بشكل منتظم
ن الأطفال يختلفون من حيث الفترة الزمنية يجتازون فيها هذه المراحل حسب أ وبين , كل مرحلة
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 عمـر مـن في للآخـر اًن أحـدهم قـد يكـون سـابقأبـالرغم مـن » بياجيه « وضعهالذيالترتيب 
ن هـذه  ثم قسم كل م, عند الطفل إلى أربع مراحل أساسيةالعقليالنمو » بياجيه « وقسم. الأعمار

 :يلي كما , المراحل الأساسية إلى مراحل فرعية
 ).وتمتد من الميلاد حتى الثانية (Sensory –motor periodالمرحلة الحسية الحركية −1
 )من الثانية حتى السابعة( أو مرحلة ما قبل العمليات التصوريمرحلة التفكير −2

Representational or pre-operational period.  

 )ةمن السابعة حتى الحادية عشر(العمليات العيانية أو المحسوسة مرحلة −3
Concrete operational period.  

  وطوال فترة المراهقة ة وتشمل الفترة من الحادية عشر: مرحلة العمليات الشكلية−4
Formal operational period.  

 : وصف موجز لأهم ما يميز هذه المراحل:يليوفيما 
1 

 أن الطفل يكتسب فيها المهارات :هي» بياجيه «والسمة الأساسية لهذه المرحلة من وجهة نظر
ويتحـول خلالهـا ) الحركي ـ الحسي (السلوكيالبسيطة من النوع  (Coordination) والتوافقات 

 إلى كـائن قـادر عـلى (Reflex-action)الطفل من كائن لا يملك سو￯ ردود  الأفعال المنعكسة 
 وتكـون الـصورة الإجماليـة , التعامل مع الأشياء الموجودة من حوله على مستو￯ الفعل المبـاشر

 ي إلى السلوك التكيفي تؤد)حسية ـ حركية( هذه المرحلة صور  فيschemata or schemaالعامة 
ــة ــع البيئ ــصحوبة , م ــون م ــا لا تك ــأي ولكنه ــصورات الذهب ــن الت ــوع م ــة  ن ــة العقلي ني

(Mental representation)  لذلك يستطيع الطفل الصغير القيام بالتوافقات الإدراكية والحركية 
 . ولكنه لا يستطيع القيام بالمعالجات الرمزية العقلية لهذه الأشياء,مع الأشياء من حوله

مييـز بـين  ويصعب عليه الت, ا حول ذاته بصورة كاملةً هذه المرحلة متمركزفيويكون الطفل 
 وتنمـو مهاراتــه ,  وبتقـدم نمـو  الطفـل يـستطيع فهـم الإحـساسات, الخـارجيذاتـه والعـالم 

 ممارسـة أسـاليب سـلوك في ويشرع , السبب والنتيجة  فهم علاقاتفي ومن  ثم يبدأ , الإدراكية
 .                                         متوقعة

2 
 وتنمو خلالهـا , وهذه المرحلة انتقالية بين المرحلة الحسية الحركية ومرحلة العمليات العيانية

 وتـسير عمليـة ,  وقوانينه وعلاقاتهالخارجيبالتدريج الصور المعرفية الداخلية للطفل عن العالم 
 داخليـة للأفعـال  فتكـون التـصورات الأولى مجـرد نـسخة, الاستدخال هذه بـصورة تدريجيـة

 وعلى الـرغم مـن قـدرة ,  تراكيب معرفية كليةفي ولكنها عند نهاية هذه المرحلة تنظم , الخارجية
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 لذلك يلاحـظ ,  إلا أن تفكيره لا يخضع عند هذه المرحلة لنظام كلي, العقليالطفل على التصور 
 . ويكشف عن تناقضات واضحة,  أخطاء عديدةفيأنه يقع 

نجد أن الطفل قد يرجـع طفـو بعـض ) تجارب الطفو( إحد￯ التجارب في وعلى سبيل المثال
ن أمرحلة تالية قد يرجع طفو الأشـياء كـالقوارب لثقـل أوزانهـا دون  وفي , الأشياء لخفة وزنها

 بـسبب ,  ولهذا فإن ما يدركه الطفل بحواسـه يـؤثر عـلى تفكـيره, يشعر بهذا التناقض الواضح
 .                  زمةافتقاره للتراكيب العقلية اللا

  ,  هذه المرحلة بأنهم ما زالوا متمركزين حـول الـذاتفيا الأطفال ًأيض» بياجيه «وقد وصف
 وتجاهـل , أن أطفـال هـذه المرحلـة يميلـوا إلى التحديـد» بياجيـه « وقد أكد,منطقيوتفكيرهم 

 ). David F. Biorklund,1989,18 (التغيرات الموجبة فيما بينهم
 وهم غير قـادرين ,  الوقت الواحدفيفال هذه المرحلة انتباههم على خاصية واحدة ويركز أط

 .الإجرائي لأنهم لم يصلوا بعد إلى التفكير , اًعلى قلب أو عكس الأفعال عقلي
 :هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين هما» بياجيه «ويقسم

1Pre conceptual phase 
 أشـكال ةهذه المرحلة الفرعية تحدث ثلاثـ وفي , اية السنة الثانية إلى السنة الرابعةوتبدأ من نه

 ).الانتقالي وظهور المنطق ,  واكتساب اللغة, الرمزيالفكر (  وهي من النمو
من خلال صور بـصرية لهـذا الحيـوان أو مـن   حديقة الحيوانفيفالطفل مثلا قد يتذكر القرد 

 قـام بهـا التـي صدر عنه أو من خـلال اسـتبطان الحركـات الذي   للصوتالباطنيخلال الأثر 
 الرمـزي وهذا الفكـر , الذهني وهكذا يتشكل الرمز , ا بدرجة أكبرăا وذهنيăويصبح التمثيل ذاتي

 فهو يـستطيع أن ,  مر بهااً فالطفل أثناء اللعب قد يقلد أشياء أو أحداث, الدرامي اللعب فييتجلى 
 ,  صندوق الرمـلفي أو أنه يستطيع أن يصنع كعكة , ا هما طفل ومضرب أن العلبة والعصييدع

 .والفكري العاطفيلنمو الطفل  مهمة »بياجيه «وهذه الألعاب من وجهة نظر
 ,  فئـاتفي تـصنيف الأشـياء في فيشرع ,  للمفهوم هذه المرحلة يبدأ بتشكيل أوليفيوالطفل 

 وجميع النـساء "بابا" فجميع الرجال عنده , ا من الأخطاء بسبب مفاهيمهًولكنه قد يرتكب عدد
 مـن أن يكـون منطقـه ً يـشاهدها ألعـاب خاصـة, وبـدلاالتي وجميع الألعاب ,  نظرهفي "ماما"

 لأي ينظر الطفل ,  مثل البقرة حيوان كبير له أربع أرجل, اً يكون انتقالي, اًا أو استنتاجيًاستقرائي
 .حيوان كبير له أربع أرجل أنه بقرة

2Intuitive Phase 
 وتـسمى هـذه المرحلـة , وتبدأ هذه المرحلة من نهاية السنة الرابعـة إلى نهايـة الـسنة الـسابعة

درك المفاهيم الأساسية بصورة ي و, اً لأن فهم الطفل لمحيطه لا يزال محدود; »الحدسيالفكر « ـب
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 فهـو لا , اًنهـا  ليـست خاطئـة كليـ ولك,  ويلجأ لحل المشكلات عن طريق التخمينات, جزئية
 فالطفـل يـستطيع ,  ولا يملك صـورة كاملـة للأشـياءمنطقييستطيع حل المشكلات بأسلوب 

 ,  وقد يفهم قصة يسمعها,  اتبعهالذي ولكنه لا يستطيع ذكر الطريق , السير من المدرسة للمنزل
ا حـول ً المرحلة متمركز ويكون الطفل خلال هذه, ولكنه غير قادر على إعادتها بصورة صحيحة

 بداية المرحلة يتـصف بـالتمركز فيمن كلام الطفل % 30 حواليلاحظ أن » بياجيه « لأن, الذات
 والمناجاة ,  ومناجاة الذات, التكرار : وهي, مظاهرة ثلاثفي  ويتجلى هذا التمركز , حول الذات
 ووصف الأشـياء ,  فئاتفي ويستطيع طفل هذه المرحلة التصنيف واحتواء الأشياء . الاجتماعية

 ويتـصف تفكـير الطفـل ببقـاء الكـم , بناء على خاصية واحـدة كـاللون أو الـشكل أو الحجـم
 التـيهذه الخـصائص مـن خـلال التجـارب » بياجيه « ولقد استنتج.  وبقاء العدد, والتعاكسية

 . أجراها على الأطفال
3 

 لطفـل هـذه المرحلـة صـفة الثبـات العقـلي يكتسب التنظيم , عة حتى الحادية عشرمن الساب
بالعمليـات المنطقيـة » بياجيـه « يسميهاالتيوالتماسك والاتساق بسبب تكوين التراكيب العقلية 

 لذلك يخضع تفكير الطفل ,  توافقاته مع البيئةفي ً ومعقولاً تجعل الطفل منظماالتي وهي , العقلية
 .سق وموحد وثابتلنظام من

ونتيجة لذلك يستطيع الطفل القيام بتـصنيف مجموعـة مـن الأشـياء إلى فئـات عـلى أسـاس 
 ويمكن له أن يدخل أشياء جديدة داخل المجموعات أو , أحجامها أو أشكالها أو ألوانها وغيرها

فاهيم الزمن  وإدراك م,  كما يستطيع الطفل القيام بالترتيب المسلسل للأشياء,  كونهاالتيالفئات 
 .والمكان والمنطق والعدد وغيرها

4  
 . وطوال فترة المراهقةة أو الثانية عشرةمن الحادية عشر

عمليات الطفـل الـشكلية بأنهـا ممارسـات إنـسان قـادر عـلى التفكـير » بياجيه «لقد وصف
 وفـرض العلمـيعن طريـق اسـتخدام التفكـير  وحل مشكلة قائمة , إملائيواستخدام سلوك 

 ويمكن وصف تفكـير أطفـال هـذه المرحلـة بأنـه , الفروض واختبار منظم لها والوصول لحلها
 .»منظم ذو قواعد منطقية«

ويتقدم نمو الطفل خلال هذه المرحلة بصورة تمكن مـن تجـسيد المبـادئ الـصورية للمنطـق 
ا ًبـد￯ اهتمامـُ وي, كما يستطيع التعميم من موقف لآخر , ا على فهم المفاهيم المجردةًفيصبح قادر
 لـيس فقـط مـع عـالم الأشـياء , فالمراهق عند  هذه المرحلة يمكنـه ا لتعامـل بنجـاح, بالمستقبل
 . وإنما مع الافتراضات الأشياء الممكنة والمحتملة,)الواقعفي (الموجودة 
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»« 
 يمكن تلخـيص أبـرز ,» بياجيه « للطفل كما حددهاالمعرفي العقلياحل التطور بعد عرض مر
 :  النقاط الأساسية التاليةفيمعالم ذلك التطور 

 من التمركـز حـول الـذات إلى أي ,  للطفل من الذاتية إلى الموضوعيةالعقلييسير التطور −1
 . إدراك وجهة نظر الآخرين

 .  التفكير المجردإلىستو￯ الحسي  تطوره على المفييسير تفكير الطفل −2
 وقـت في إدراك أكثر من خاصـية إلىيتطور التفكير من التركيز على خاصية واحدة للشئ −3

 . واحد مثل الطول والعرض
 ثنائي نالفكر المر إلى Irreversible الاتجاه غير القابل للانعكاس يمن الفكر الجامد أحاد−4

 .الأوتوماتيكي السريع reversibleالاتجاه القابل للانعكاس 
 تـم تحديـد وقـد المعـرفي, النمـو فيعلى تتابع أو تعاقب المراحـل » بياجيه «وقد أكدت نظرية

 الحالة في أو , المتوسطفي تتم فيها مراحل النمو المختلفة على أساس ما يحدث التيالأعمار الزمنية 
 التي طبقت الأفكار التياسات  وذلك لأن معظم الدربالضرورة,لزمة ُ غير أنها ليست مالعادية,

 عـن للطفـل المعـرفي العقليأكدت على أنه يمكن الإسراع من معدل النمو » بياجيه «توصل إليها
 .طريق استخدام أساليب التدريب المناسبة

ا لهذه المراحل مع عدم التقيـد ً نموهم طبقفيص الباحث إلى أن جميع الأطفال يتدرجون ُلْيخَو
 لعـاملي ترجـع التـي على الفـروق الفرديـة بـين الأطفـال ً لكل مرحلة بناء المحددالزمنيبالعمر 

 .الوراثة والبيئة
 لأطفال الريـاض إذا قمنـا بإعـداد أنـشطة المعرفيوعلى هذا يمكن الإسراع من معدل النمو 

مفـاهيم التـصنيف والتسلـسل والمكـان (مثـل » بياجيـه « توصل إليهـاالتيتدريبية على المفاهيم 
 .)كم ومفاهيم الأحجام والأوزان والأطوالوالزمان وال

 توصل إليها التيولقد قام بعض الباحثين بإجراء بعض الدراسات لتطبيق الأفكار والمفاهيم 
 المراحـل المختلفـة في أكدت صحة النظرية وأنها تصلح للتطبيق على جميع الأطفال والتي بياجيه,
 . حددها بياجيهالتي

 لتنميـة بعـض القـدرات تـدريبيبإعـداد برنـامج ) Lavatelli, 1970( »قام لافاتيلى«فلقد 
ن محتـو￯ البرنـامج عـلى بعـض المفـاهيم َّ وتضمالمدرسة,العقلية المعرفية لأطفال مرحلة ما قبل 

 والتـصنيف المعـرفي وبعـض عمليـات التنظـيم ,الخاصة بالأرقام والأحجام والألوان المختلفـة
 وتوصلت ,)1970( »انهلدر«و» بياجيه «توصل إليها التي تعتمد على النتائج والتي ,والتسلسل

 مـن حيـث ,)سـنوات4( عمـر فيعـن الأطفـال ) سنوات5( عمر فيالباحثة إلى تفوق الأطفال 
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 . وعمليات التصنيف والتسلسلوالألوان,اكتساب مفاهيم العدد والأحجام 
الأسـئلة  فهـم فيوجود فروق نمائية لأطفال ما قبل المدرسـة ) Bell, 1983( »بل«وأوضح 

عـلى هـذه النوعيـة مـن ) سنوات4( عمر في لأن إجابات الأطفال ;الاستفهام تبدأ بأدوات التي
 .اًالأسئلة أكثر كفاءة من إجابات الأطفال الأصغر سن

إلى اكتــشاف فاعليــة التــدريس ) Pasnak, Robert, 1992 (»روبــرت باســناك«وتوصــل 
 تحـسين في والحفـظ,صنيف والتسلـسل للتـ» بياجيـه «لأطفال الروضة باستخدام عمليات جان

بإعـداد برنـامج ) 1993(ولقد قام بطرس حـافظ  , لهؤلاء الأطفالوالمعرفي المستو￯ التحصيلي
ا عـلى بعـض النتـائج ً لأطفال مرحلة رياض الأطفال معتمدالمعرفيلتنمية بعض جوانب النشاط 

تنميـة التواصـل والتفاعـل  زيـادة وفيوتوصـل إلى فاعليـة البرنـامج » بياجيه « توصل إليهاالتي
 .والمعرفي العقلي وتحسن مستو￯ نشاطهم الاستقلالي والسلوك الاجتماعي,

  
1Social learning theory 

 في)  .Bandura 1971−1963 بـدورا ألـبرت (الأمريكـييرجع الفـضل إلى عـالم الـنفس 
 .(Modling)  أو التعلم بالملاحظة للمودلنجالاجتماعي التعلم التعلم,النوع من الاهتمام بهذا 

 عملية اكتساب الأفراد مجموعة من الأنماط السلوكية التـي يتوقعهـا : والتعلم الاجتماعي هو
 .   وتتوقف تلك الأنماط على ثقافة المجتمع,المجتمع ويرضى عنها

  .ل من خلال التفاعل مع الآباء وتقليدهمو يمكن أن تفسر هذه النظرية سلوك الأطفا
ا ً وعمل مدرسـ,»كولومبيا« شمال كندا والتحق بجامعة في )1925( عام »بندورا«ولقد ولد 

 الـذي Hull »كلارك هيل« تلميذ Kenneth » وزامل كينسأيوا« بجامعة يلعلم النفس الكلينيك
 )1952( على الدكتوراه عام »ورابند« ثم حصل ,التجريبيأكد على النظرية الكلاسيكية والعمل 

 بالقـدرات الإنـسانية وعلاقتهـا ً وكـان مهـتمابها, ليبدأ التدريس »استانفورد«وانتقل إلى جامعة 
 وأكد على وجود علاقة ارتباطية بين العلاقـات الأسريـة وسـلوك القديمة,بالنظريات السلوكية 

 .الأطفال
 يصعب فيها إرغام الاستجابة التيواقف  المفيوالتعلم بالملاحظة يعد أفضل من غيره خاصة 

 ظروف صعبة أو معقـدة في أو تكوين استجابة إجرائية ,الاستجابي الاشتراط فيعلى الظهور كما 
هذا النوع من التعلم يمكن للمـتعلم أن يلاحـظ  وفي والقيم, تكوين الاتجاهات في أو خطرة,أو 

 . يقوم بتقليد هذا السلوك ثم, أو من خلال فيلم أو شريط,اًا حيًا سلوكيًنموذج
 أو −فعندما يتغير سلوك الإنسان والحيوان تغيرا شبه دائم نتيجـة ملاحظـة سـلوك شـخص

 معـاني يتـضمن والـذي بالملاحظـة,حيوان آخر فإن علماء النفس يسمون هذه الظـاهرة الـتعلم 

o b e i k a n d l . c o m



 − 38 −

 .اة والتقليد أو التعلم عن طريق المحاكالنموذج, أو التعلم من ,الاجتماعيعديدة منها التعلم 
 والاتجاهــات النفــسية الــذاتيورواد هــذه النظريــة يــضعون العمليــات المعرفيــة والــتحكم 

 وبالرغم من اشتقاق هذه النظرية من الـسلوكية القديمـة إلا الإنسان,لسلوك  مهمة كمحددات
ا ًوعا أكثر النظريات شيًحالي وهي عديدة, ٍنواح في السنوات الأخيرة وتختلف عنها فيأنها تغيرت 

 . هناك العديد من الفروع لهذا النوع من التعلملما يزا أنه »بندورا« ويذكر الإنساني,للسلوك 
 التــي تــستجيب للمواقــف أن الأفــراد) Mischel (»ميــشيل« و»بنــدورا«ويــر￯ كــل مــن 

 ونستخدميـ ويفترضان أن النـاس البيئة, في يؤثر الشخصي وأن سلوكهم البيئة, فييتعرضون لها 
 ويؤكـدان عـلى قـدرة أفعـالهم, توجـه التـيزية وامتثالات داخلية للأحداث البيئية عمليات رم

 ويرفضان ما جـاءت بـه النظريـة الـسلوكية القديمـة مـن أن البـشر الذاتي,لتحكم على االأفراد 
  .ضحايا سلبيين لتاريخ تعلمهم

يؤكدون على  و,ولهذا نجد أن رواد هذه النظرية يرفضون أن البيئة فقط تحكم سلوك الإنسان
 , سـلوك الإنـسانفي تـتحكم التي هيأن العوامل البيئية أو الموقفية والعمليات الداخلية مجتمعة 

)Gerald, Relvin, 1983, p.63 ( الـذين ; مـع الـسلوكين الأوائـل»ميشيل« و»بندورا«ويتفق 
تلفـون  ويخ,  يمكـن ملاحظتـهالـذي الموضوعيا بالتجريب ودراسة السلوك ًا كبيرًأعطوا اهتمام

 لأنهـما ;والإجرائـي الكلاسـيكي أن الأفعال والسلوكيات تكتسب عن طريق التشريط فيمعهم 
 ,الاجتماعـي فالناس تلاحظ عالمهم ;يركزان على أن الأطفال تكتسب التعلم عن طريق الملاحظة

 .ةا وتجنب النتائج السلبيًويستمدون منه معلوماتهم ويختارون منها ما يتفق مع ما يعزز اجتماعي
لتعلم بالملاحظة يتضمن قدرة الإنـسان عـلى تقليـد سـلوك الآخـرين بعـد ملاحظتـه لهـذا ا

 من خلالهـا يـتعلم الأطفـال والتي,  (Modling) )المودلنح( ويعتمد على عملية تسمى السلوك,
 . البيئة الاجتماعيةفيالمهارات الاجتماعية والأدوار الجنسية واللغة عن طريق ملاحظة الأفراد 

 ويتعلم من خلال ملاحظة النموذج عن طريق الامتثـال ,ويستمع, ص ببساطة ينظر فالشخ
 ويـتم اسـتدعاؤه وتحويلـه إلى , الذاكرةفي ويحتفظ به ,لفظي أو ,صوري إما على شكل ,الداخلي

  .بهسلوك خاص 
 

ق الــتعلم أن اكتــساب الأفــراد للاســتجابات الجديــدة عــن طريــ) 1977 (»بنــدورا«يبــين 
 :يوها بأربع عمليات رئيسية ًبالملاحظة يكون مشروط

 .اًلانتباه يجب أن ينتبه للنموذج جيدا يتعلم الطفل فلكي :Attentionالانتباه  −1
 على الطفل تحويل السلوك الملاحـظ إلى صـورة ويتعين:  Retention "الاحتفاظ"الحفظ  −2

 . الذاكرةفيذهنية يتم تخزينها 
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ا من ًوبعد ذلك يتعين على الطفل أن يكون قادر:  Motor reproduction الحركيالإنتاج  −3
 .الناحية الجسمية على تقليد النموذج

 فـإذا النموذج,ويجب أن يكون الطفل لديه الميل والرغبة لتقليد :  Motivationalالدافعية  −4
 التـيبة  واختيـار الاسـتجاالمشابهة, المواقف في فإن الطفل يحاول تقليده ;اًكان الناتج موجب

 .تتفق وحاجاته وأهدافه الخاصة كمحددات لهذا السلوك

 شرح وتفـسير كيفيـة اكتـساب الأفـراد في تكمـن »بندورا«ومن هنا يتضح لنا أن قوة نظرية 
الـشخص,  الـسلوك,( ووجـود تفاعـل بـين هـذه المتغـيرات , المواقـف الاجتماعيـةفيللسلوك 
 . الآخرفي يؤثر كل منهما الذيالأشخاص  و, ويكون السلوك محددا بعوامل البيئة,)الموقف

 فيخطوات عملية التعلم بالقدوة والنموذج ) 1993 (»هد￯ الناشف«وفى هذا الإطار تبين 
 استرجاع ما تم ملاحظته, تعديل الملاحظ, تذكر السلوك الآخرين, ملاحظة :هيأربع خطوات 

 .                        ضوء التغذية الراجعةفيالسلوك 
ا يمكن ً ومن هنا يكتسب رموزونواتجه, أن الشخص يلاحظ سلوك الموديل »بندورا« ويذكر

                              .للتحكم الذاتياستخدامها 

 المرحلـة الأولى مـن الـتعلم يكتـسب ففي : يمر بمرحلتين»لبندورا«واكتساب السلوك طبقا 
م تتكون القواعـد الـسليمة وحـدوث  ث,عن الموقف ويحاولون صياغة قواعد ,الأطفال المسالك

  . الذاكرة الدائمةفي يتم تخزينه الذيالتعلم 
 يربطونها التي بالامتثالات الداخلية للأفراد والصور الرمزية الاجتماعي التعلم ورِّمنظويهتم 

 تحـدثها النـواتج التيا لنفس الطريقة ً تعزيزي والأحداث الداخلية قد تعطالخارجية,بالأحداث 
 .الذاتي وتسمى هذه العملية بالتعزيز ة,الخارجي

 سـلوكهم الخـاص عـن طريـق في عمر السادسة أو الـسابعة يتحكمـون فيومعظم الأطفال 
 . السلوكفي وتصبح وسائل فعالة للتحكم ,والخارجي الداخلي ,الذاتيالتعزيز 

ميلـر (ليـه  فقد أطلـق عالأطفال, على أساسي البداية بشكل فيا ًزَّوالتعلم بالملاحظة كان مرك
– التابعـةوسـلوك المماثلـة copyingالتعلم بالتقليد  اسم )Dollard & Miller 1941ودولارد 

dependent behavior method  , التطابق ) 1957( وسماه ماكوينIdentification والـتعلم ,
 ).1960( لماور (Empathic Learning) والتعلم اللامباشر ,)1961( (Berger)البديلى لبرجر 

 حـل بـصفة نهائيـة لكـل الـذي )مـودلنج( مصطلح )1967عام (ا استخدم بندورا ًوحديث
 وذلك عندما قام باقتلاع سلوك خـوف أطفـال الحـضانة والراشـدين بالملاحظة,أشكال التعلم 

 تعديل في إجراءات المودلنج 1968 (Lovass) )لوفاس( كما استخدم ,باستخدام هذا الأسلوب
 1924 (Jones)»جـونز« ذلـك في وسـبقته الفـصاميين, للأطفال ظياللف وغير اللفظيالسلوك 

 وقام ,ما بتعريضه لطفل آخر يتعامل مع موضوع الخوف بشجاعة شيء بتعديل خوف الطفل من
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 عـن طريـق الـتعلم العـدواني بتعـديل سـلوك الطفـل 1942 (Chittenden)  »شيتندين«ا ًأيض
 .بالملاحظة

الــسهولة شرحــه عــن طريــق تعلــم المثــير واكتــساب الــشخص لمــسالك معينــة لــيس مــن 
 ويـتعلم المحيطـة, لأن حياة الإنسان ليست سلبية فهو يتفاعل مع البيئة الاجتماعية ;والاستجابة

 .مسالك معينة عن طريق محاكاة وتقليد نماذج يلاحظونها
 

 :يلييمكن تقسيمها إلى خمس فئات كما 
 : Learning to imitate ةالمحاكاتعلم المماثلة ـ −1

 كـما , وإثابته على إنجـازه نفـس الاسـتجابةمن الموديلوفيه يتعلم الطفل السلوك المستهدف 
 فالامتثـال للنمـوذج يكـون , وكل ما يعمله الطفل تقليد ومحاكاة استجابة الموديلالموديل,أداها 
ين مـع إعطـاء التعزيـز ا لد￯ أطفال المدرسة عن طريق تشجيع المعلم لمحاكـاة موديـل قـرًسائد

 ويمكن تعميم استجابة المحاكاة لمواقف جديدة مـع نفـس الموديـل أو , اللاحق للأداء الصحيح
 ￯يتم تعلمها بسهولةوالتيموديلات أخر  . 

 : Identificationالتوحد   −2
 هذا النوع يكتسب الشخص مسالك خاصة لموديل عن طريق الملاحظة ومحاكاة أسلوب وفي

 . ثم التعزيز المباشر لهذا الأداء,توحد معهالموديل وال
 تقـترح التـي  Fruid »دفرو ي«من نظرية  −وإن كان بصياغة سلوكية  −ويقترب هذا المفهوم 

 وأن اسـتدخال القـيم , للوالدين يكون الأساس لضمير الطفـل  value systemأن نظام القيم  
 الخلقـيفيهـا يتطـابق سـلوك الطفـل  و,  المرحلـة الأوديبيـة مـن النمـوفيالأبوية للطفـل يـتم 

 في وهناك دراسات كثيرة تؤكد على تأثير عضوية الجماعـة , الأبوي على نمط الموديل والاجتماعي
تشكيل سلوك أفرادها وتعديل الاتجاهات واكتساب المهارات مـن خـلال التعـرض لمـوديلات 

 .فردية أو مستويات اجتماعية
 : Theno – trial learningالتعلم بدون محاولة −3

  يتم إعطاء القائم بـالتعلم الفرصـة لتأديـة نفـس مموديل, ثوهذا التعلم يتم عقب ملاحظة 
 .المهمة دون ممارسة واضحة أو تعزيز مقترن على أدائه

 وتبين اكتساب الأطفال , مجموعة دراساتفي بتطبيق هذا الإجراء 1965 »بندورا«ولقد قام 
 . I1H ابة بدون تكرار السلوكارتباطات جديدة بين المثير والاستج

مـن أم سـواء كانـت حيـة  −وأوضحت العديد من الدراسات أن تعرض الأفراد لموديلات 
يكتسب هؤلاء الأفراد سلوك  −يمارسون العدوانية ويتلقون إثابة على هذا السلوك  −خلال فيلم 

                                                           
(1) Bandura .A,1965,p.23. 
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ف هـذا الـسلوك لـد￯  إلى كـيا يـؤدًلعدوانية عقابلن و وإذا تلقى الموديلات الممارس, العدوانية
  . الملاحظين لهذه النماذج

 إلى تـدعيم ييـؤدعليـه  ٍثـابُوهكذا يتضح من خلال العرض السابق أن ملاحظة سـلوك م
ن إ حيـث المتعلمـين, هذا الـسلوك لـد￯ ِّ إلى كفييؤدعليه عاقب ُالمحاكاة, وملاحظة سلوك م

 .اً أم سالباً سواء أكان موجب,اăالتعزيز هام جد
  The colearning :عامالتعلم −4

 مـع تنـاوب الفـرص , نفـس مهمـة الـتعلمفيوذلك من خلال مشاركة الملاحـظ والموديـل 
 سلوك جماعة الأقران داخل حجرة الدراسة يكتسب الطفل من زملائـه ففي والفعل,للمشاهدة 

 .مسالك جديدة من خلال ملاحظة سلوكياتهم
 Various  Classical Condition:  البديلىالكلاسيكيالاشتراط −5

ا لعلــماء الــنفس ًا خاصــًإن انتقــال الخــبرات الانفعاليــة عــن طريــق الملاحظــة تمثــل اهتمامــ
 المـاضي فيبدون مـسالك انفعاليـة تـم اكتـسابها وتعزيزهـا ُمن المرضى يً كثيرا  لأن;كلينيكيينالإ

 .وتضر بعلاقتهم الاجتماعية
 والقـائم الطبيعـي حـضور المثـير في التجارب البشرية يتم تعريض الموديل لخـبرة مؤلمـة وفي

نـه إ : يقـال, يطيشرتـ اسـتجابات انفعاليـة حـسب المثـير الي يبدوالذيبملاحظة هذا الموديل 
 .الكلاسيكي اكتسب الاستجابة عن طريق الاشتراط البديلي

 
 الاشـتراط في التعزيز يسهل عملية المودلنج أكثر مـن إرغـام الاسـتجابة عـلى الحـدوث كـما

 الإجرائي, الاشتراط في أو تكوين علاقة اقترانية بين حدوث الاستجابة والتعزيز كما الكلاسيكي
 . التعلم بالملاحظةفيفالتعزيز يعمل كحالة دافعية 

 زيادة الدافع للمتعلم لتقليد فيă مهما اً دوروالخارجي ,والذاتي ,ويلعب كل من التعزيز البديلي
 .سلوك الموديل

 ملاحظـة النـواتج المعـززة مـن سـلوك :يعنى  vicarious reinforcement لتعزيز البديليفا
 يمـد  والتعزيـز الموجـب البـديلي,الموديل من قبل القائم بالملاحظة كتمييز له عن التعزيز المباشر

 .ا يمده بالحافز لتقليد سلوك الموديلً وأيضالموديل,القائم بالملاحظة بمعلومات عن أداء 
ا لنفـسه بعـد أدائـه ăا ذاتيـً أن يقدم المـتعلم تعزيـز: هوself- reinforcement الذاتيزيز والتع

 أنـا أديـت المهـارة .ّ عـليبرا فو( كأن يقول لنفسه الموديل,للسلوك المطلوب تعلمه بعد ملاحظة 
 . يقوم بمدح نفسه بعد أداء الاستجابة الملائمةأي ,)بنفسي

 القائم بالملاحظة الاستجابة الملائمة بعد ملاحظة يما يؤدعند:  External الخارجيوالتعزيز 
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 قـد بـدأت الأداء بـشكل حـسنا, : يشجعه الموديل بتعبـيرات دافعـة مثـل−ونواتجهأداء الموديل 
 . لتقليد سلوك الموديلخارجي صورة يراها كمعزز بأي أو يعطيه الإثابة .صحيح

Model characteristics  
 الجأش, الثقة بالنفس ورباطة )Vall 1974 فال ( تميز النموذج كما بينها التيمن الخصائص 
 . وزيادة الفاعلية الشخصيةالتعلم,والخبرة بموضوع 

 في أنه يجب تماثل المتعلم والموديل )Marbury 1976( »يماربير« و,1968 »بندورا«ويذكر 
 . نفس السلوكيتعلم نماذج متعددة تؤد وتكون النواتج أفضل إذا لاحظ الموالنوع,السن 

 فكلما بالملاحظة,ا لزيادة فاعلية التعلم ًجد مهمة  يحتلها الموديل بالنسبة للمتعلمالتيوالمكانة 
 وقـد المتعلمـين, فيها زاد احتمال محاكاته مـن قبـل اًكانت قيم وخصائص الموديل محببة أو مرغوب

 فإذا كان الموديل يحظـى بـاحترام القـائم ,م به الموديل يقوالذينصب أو الدور المتنبع المكانة من 
 ولكـن يتعـداه إلى الالتـزام بأسـلوب ومعـايير أداء ,محاكاة سلوكه فقطعلى بالملاحظة لا يقتصر 

 .                    الموديل

 
تتـوافر فيـه خـصائص جـذب لابد أن  والنموذج للنموذج, لابد أن ينتبه المتعلم ,الانتباه−1
 .الانتباه
 .ا من النموذجً المتعلم يجب أن يكون قريب,القرب−2
 . أو قائد الجماعة, أو المعلم, يحتلها النموذج كالأبالتي المكانة :خصائص النموذج وهى−3

 .فاعل مع المتعلموتتوافر فيه قوة التأثير عن طريق الثواب والعقاب ولديه القدرة على الت
 : الآتي فيوير￯ الباحث أنه يمكن الاستفادة من هذه النظرية برياض الأطفال 

 أو تعديل , إكساب الأطفال مفاهيم جديدةفي يمكن استخدام أسلوب التعلم بالتقليد* 
 ضوء خبراته السابقة ومستو￯ في لأن الطفل يتأمل المثير ويحلله ;سلوكيات غير مرغوب فيها

 . قبل أن يستجيب له, عرفيالمأدائه 
 به وقدوة ￯تذُيح على أساس أنها نموذج ,يجب أن تتحلى معلمة الروضة بالخصال الحميدة* 

 . لأن تصرفاتها تنتقل للأطفال بطريق غير مباشر عن طريق التعلم بالتقليد;للأطفالبالنسبة 
قاعـة النـشاط لتقليـد  الأطفـال بلبـاقيا كنماذج ًاستخدام الأطفال المميزين والأكثر تقدم* 

 .السلوك المرغوب فيه
 .استخدام التعزيز الموجب لتعديل سلوكيات الأطفال وتجنب التعزيز السالب* 

 . كنماذج أولية في حياة أطفالهم
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2 
تبين النظرية أن المجال المحيط بالفرد الذي يستجيب له الكائن مجال معقد ومركب مـن عـدة 

￯كوفكا«  فيقول .قو« Kafka  :ولكنـه ,ا مـن الحقـائق الجزئيـةًن عالم الواقع ليس مجـرد ضربـإ 
ن إ فـاً وينطبق ذلك على الاستجابة أيض,يتكون من وحدات كلية لا مكان بها للجزئيات المستقلة

استجابة الفرد لأي نمط مثير لا تكون على صـورة اسـتجابة نوعيـة جزئيـة يجمـع بينهـا لتكـون 
  وإنما يستجيب في وحدة لها معنى ولها خصائص تختلف عن خـصائص , كليةالاستجابة النهائية

, والفرد ما هـو  بمعني أن الفرد يدرك الموقف ككل أو كوحدة,كل جزء من الأجزاء التي تكونها
 ولا قيمة للأجزاء في حـد ذاتهـا ولا في ضـوء نوعيـة مـا تؤديـه مـن ,ً متكاملاă أو كلا, وحدةَّإلا

 ,  خصائص ليست للأجزاء ولا يمكن دراسة خواص الكـل مـن الجـزء وللكل, وظائف للكل
 ترتيب البيئة, والإدراك الكـلي : أي, الاستبصار, الفهم:وتقوم هذه النظرية على عدة مفاهيم هي

 . للشكل ليس الجزئي
  :ويري أصحاب هذه النظرية أن عملية التعلم تتم في ضوء ما يلي

 . لاقة التي تربط بين جوانب الموقفـ أن التعلم يعني استبصار الفرد للع
 . ـ أن ترتيب البيئة فيها يكون على الإدراك وليس على الترابط

 . ـ تعلم الإنسان عبارة عن تراكيب عقلية
ـ أن الدوافع في هذه النظرية هي دوافع داخلية تساعد عـلى تنظـيم العـالم مـن حـول الطفـل 

 . لفهمه وإدراكه
3 

التجـارب  على  وظهرت هذه النظرية بناء,هذه النظرية على الربط بين المثير والاستجابةتقوم 
 . " بافلوف "الذي قام بها العالم 

 , أو التعلم الكلاسـيكي, التعلم الشرطي"هذا النوع من التعلم مسميات عديدة   علىويطلق
 . "التعلم بالمحاولة والخطأ أو أو التعلم الأدائي الوسيلي 

 
   **   * 
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